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دراسة تحليلية لرواية «الثلج ياق من النافذة» لحنا مينة 
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حسن خوش قامت** 


ادلم 
إن حنا مينة من الكتاب الذين يعدّون فى إطار المدرسة الواقعية. وقد برز فى الرواية 
السورية منذ روايته الأولى “المصابيح الزرق” عام 1546م: وفرض نفسه فى المؤلّفات 
التالية بصفته كاتباً موهوباً غزير الإتتاج وهو ييز عن الروائيين الآخرين فى أنه 
استمد رؤيته الروائية من المعاناة الفعلية على أرض الواقع. ويرى بإمكان الواقعية 
أن تهضم مجموع التيارات المعروفة سواء أكانت رومانسية أو رمزية؛ وهذا الموقف 
يفسّر كيف انه يستخدم الرمز او تقنيات عصرية فى روايته. 

و"التلغريا وبمحن النافدة" زواية بطل يهرب فى البذاية عن نؤاجية الالبتيداد 
ولكن فى المراحل المختلفة تعلم مبادئ النضال واجتاز مراحل الوعى؛ ويتطوّر 
شخصيته من مستوى الشخص العادى إلى مستوى البطل الثورى والمناضل. قمنا فى 
هذه الدراسة بتبيين رؤية حنا مينة الواقعية وحماتها فى روايتنا هذه من جهة والكشف 
عن دلالة الأشياء الجامدة. من جهة أخرىء. خاصة النافذة وهى تلعب دوراً هاماً فى 
تصوير مراحل تطوّر شخصية البطل. 
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المقدمة 

يقدّم الكاتب السورى حنا مينة فى رواية "التّلج يأتى من النافذة" التى نشرتها وزارة 
الثقافة بدمشق فى العام 1319١م,‏ رؤية للعالم تختلف عن الأمثلة التى رأيناها حتى الآن. 
تعدا هده الووا عه العاف المصيية االيجحرقة إطارا كاف لأسرانها رتصويها 
فتبرز بذلك رؤيتها غير التقليدية للإنسان العادى حيث نراه يعى مستقبله ويسهم فى 
القورة على الواقع. إنَّ حنا مينة يصنّف فى إطار التقليد الواقعى فى الأدب السورى 
ويعتقد بإمكان الواقعية أن تتضمّن مجموع التيارات المعروفة مثل الرومانسية والرمزية 
وهذا الرأى يفشر ويبرّر استخدام الزسحة أو قات عضرية قاروا نا عه دروا 
"النلج يأتى من النافذة” صوّرت حركة المجتمع وتطوّره بالرؤية الواقعية الاشتراكية ولا 
شك أن هذه الرؤية تفرض على حنا مينة الغوص فى جذور المشكلات والكشف عن 
أسباب الفوضى والقهر والارتباك التى تسود المجتمع كما تفتح أمامه حال رسم طريق 
الخلاص حسب رؤيته. من خلال إيماءات وإيحاءات بالعالم الجديد الذى يحلم به. وتعد 
هذه الرواية ذاتها خطوة على طريق تحقيق هذا العالم. ون كان حنا مينة على حدّ 
قوله كاتب الفرح والكفاح الإنسانيين لأنه يعرف كيف يصفغى إلى دبيب الحياة فى قلب 
ساحن كذلكه لزان الذى :عرف تعن دلقي لواف و قوفلا ون اه 
أبطاله وهذا أحد أسرار تقنيات الرواية الحديثة. اهتمّ عدد من النقاد المعاصر بتحليل 
وكؤائئة عناصو القعنة والقة النتركية فق هن" الروا ع نافة الكاهي السروع ناسل 
السبباعن على على مولت سنا ميته ى عقا شزهق ملة الآدان اتتقاداً خشنة وهنا 
ما يهمّنا هو أن نبين كيفية امتزاج الرؤية الواقعية عند حنا مينة واستخدام الأشياء 
الجامدة التى لها دور دلالى فى الرواية. لذلك نهتمٌّ فى هذه الدراسة بتبيين مات الواقعية 
ق.الزواية أولاً والكعت عن الوظيفة الزمرية لطن الأقياء الجامدة تانياً: 


تطور الرواية العربية 
إن أغلب الدراسات اتفقت على أنّ الرواية هى نوع أدبى وفد إلينا من الغرب بعد 
الاضال اللنويك و عملي انحو اسالنانا لادات: الأوزرفة فى العطيو اديت مارت 
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نظرة جديدة لم يكن للأدب العربى بها عهد من قبل, فأخذ النثر العربى يغزو جالاً 
جنديتدا سو كال" الرواية و الفضتة »اغيم هلال :8و هذا الرائ هودالرا 
الأصسوت والآدق علبياء لذن الراى الاجر والذى يري أن الروايةهئ اذاه لأنواع 
قصصية عربية قدهة, لايفهم الفارق الواضح بين فنية تلك الأنواع القديمة وتنوعها وبين 
الخصائص الفنية للرواية كنوع أدبى تحدد. هذا بالإضافة إلى أنه يتصوّر أَنّ الأنواع 
الأدبية تسير سيرتها الحياتية المستقلة وتنقل من زمن إلى آخر بحرية مطلقة لاتقيدها 
حدود الزمن وتطور البشر منتجى هذه الأنواع الأدبية أى أَنّهم يعزلون هذه الأنواع فى 
ذاتها ويفصلونها عن تاريخها التى هى المكون الأصلى ها. (البحراوى. 1197١م:‏ ٠/ا9)‏ 

ففى أُوَّل عهدنا بالرواية لم تتخلص نهائياً من رواسب القديم إما فى الأسلوب وإما 
فى القالب, مع مزاوجتها بالتأثر الغربى فى التصوير والغاية. (غنيمى هلال, لاتا: 11) 
و المرحلة الثانية جاء تيار الوعى بمتابة ثورة غارمة على الرواية التغليدية' وتخلضت 
القصة فى بنائها الفنى من رواسب القديم وأخذت تتطلع إلى آداب الغرب لتخلق أدباً 
عالمياً قصصياً. وهنا تأثّرت بالمذاهب الأدبية المختلفة دون أن تلتزم الحدود الصارمة 
لواحد منها. (المصدر السابق: 17) تجلى تأثير الرومانتيكية فى الرواية العربية, وتئلت 
فى الإحساس المفرط بالذات, وطغيان العنصر العاطفى, والمغامرات, والاندفاع وراء 
الصور الشاعرية. والإغراق فى وصف الطبيعة, وتشخيص عناصرهاء والنهايات الحزينة, 
والثورة على الظلم والظالمين» وحب العزلة, والابتعاد عن الناسء والثورة على القيود 
اللقوية اليل إل التعرن والأظلاق ف الطين اعنرى 1و رفن اد 
التأثير الغربى الرومانتيكى فى أدبنا الروائى طابعا آخر فريدا ازدوج فيه التأثير الغربى 
والتشر قمعا وذلك فق المعاق الى أضفاها"الزوماشكيوق على نخصية «شهرزاة» 
كبا ورد فى القع ليلة توليلة العووينة امي هلال 5ن :2 ١‏ ويسه الك ظير تأكين 
الواففجدة الأوووية مده التوا عن :وامحكناة و ومن شيز اكه هل الزؤاياك انها تكرة 
خليطاً من التشاؤم والتفاؤل تبعاً للموضوع وظروف الواقع الذى تعكسه رؤية الكاتب 
فسو بهن التزكزة التتويد اسل الستحصياف كنا غتله عليه الرويه الساسة علن 
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الموضوعات.» (صليباء 194864١م: )18١‏ وأهمّ الموضوعات التى تتحدّث عنها الروايات 
الوافعنةهى الأجواك السياسنة الكرى واتمكابها ويوكد الوافية عن الأنظلاق من 
إيديولوجية محدّدة للحياة والإنسان ومفهوم للفن وذلك يجعل رؤية الفنان أكثر عمقاً 
وشمولية وقاسكاًء إِنَّ مثل هذه الإيديولوجية مكن أن تكون سلاحاً بيده يساعده على 
تشريح الظاهرة التى يعالجهاء فيظل بمنأى عن تخبطات الحدس والتخمينات التى يكن 
أن توقع أدبه وفنه فى وهاد السطحية والمحدودية وعلى أية حال فإِنّ الفنان الثورى 
ينبغى ألا يضحى بالفن على مذبح الأفكار. فالتناغم والتآلف بين الإيديولوجية والفن 
فو آم يقن بالفكرة ويسم و جالفى فق 'الوقت نف (إساغيل 2141/6 )ثم دغلت 
الرمزية فى رحاب الرواية بعد نشأتها فى عالم الشعر واتخذت الروايات الرمزية أحياناً 
شكلاً ضوفياً واتبعت الغريب والخارق فى تظوّر ألحدائها تفش لنا حياة الإنسان تنسيراً 
عقلياً. و«هما يلاحظ على هذه الروايات أنّها لاتعيّر عن طموحات المجتمع بل تحاكى 
الروايات الغربية وتنعكس ميزاتها بحيث توغل بعضها فى الرمز وتصير أشدّ غموضاً فى 
الفكرة وقلّما نجد رواية تعالم واقع الحياة وتلقّى الضوء على خبايا المجتمع.» ( مندور, 
/51ام: /) 


نبذة عن حنا مينة 

اندو اعون الذواتيق التلعدل الاين الختوفوا القن الزواق كافك الرواية داكن 
الرئيسية وهمّه الأخيرة : «إمًا أن أكون روائياً أو لا أكون.» (مينة, 191/4م: )١184‏ حنا 
يقول متحدّثاً عن تحربته: «لقد بدأت حياق الأدبية بكتابة القصة القصيرة عام 1140١م,‏ 
ونشرت أقاصيص فى صحف ومحلات سورية ولبنان ولكنئ لم أجمعها وبعضها ضاع.» 
(ميكة:+1597ء:المقدمنة) ونإن متسيرته الخاصة معروفة اما فهو يتتمى إلى وسظ 
فقير. توقف عن الدراسة فى نهاية الحلقة الابتدائية والتحق بمهن مختلفة قبل أن يتمّ 
الاعنار افا عوهصه الآذية ويدا العدل ف المجال التساق. وق الشوارت: العدينة القن 
الحزيتت عه أغلق ادها للا بةوعمانى ولامترى يانه ليده هلي كثا ب هرت 
أو عافن و ريده لبه اديوه القنين أنه وكد اذ علنية الوق ىو المنول عن 
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طريق الإصغاء للقصص التى كان الأهل يقصّونها أمامه. ولايعترف بأى مصدر لوّحيه ما 
عدا خرف المتخصية المسمة بالضواحات الوطمة والسياهة وهان أن كفا عاترث 
بالأفكار الماركسية المتمدّلة فى النضال لتحسين أحوال الشعوب.» (فوتيية, /1١٠٠٠م:‏ 01) 

إن تحربته الروائية كل مساراً متكامل الحلقات: كما أن الرؤية الاشتراكية 
والصراع الطبقى تنجسّد فى بؤرة رواياته. وربما تميز عن الروائيين الآخرين فى أنه 
استمدٌ رؤيته الاشتراكية من المعاناة الفعلية على أرض الواقع وربًا وجدنا سبباً آخر 
فيز كاتينا عق سائر' الرواتين السسورين يعكل قى أله أغرزهج إنتاعيا إذ صدز له حت 
الآن اثنتا غعشرة رواية. (الماضى: 1149: )١57‏ فالأدب بالتسبة إليه ليس شكلاً ولا 
مضموناً بل إِنّه تعبير عن تجربة ومعاناة. الهم أنّ حنا مينة يفيض علينا بصور الواقع 
والصراع الاجتماعى والشخصيات الإنسانية المختلفة عاماً بعد عام, منذ “المصابيح 
الزرق” حتى “الياطر" و"المستنقع' لأنّ ذخيرته كبيرة وذاكرته قوية لم تنته موضوعاته 
وشفت شرا ره 1 إن ذكرنانك ملموليه ا الس ردك عوقولا وجا مزرا من مو موهاة 
الشباب الأقرب إلى حياتنا المعاصرة, وبعض رواياته أروع من الآخر جدلياً. ينتقل هذا 
التفوّق إلى الشكل والشكل عند حنا هو أسلوبه. لقد ازداد لغته الشاعرية: البسيطة غنى 
وكثافة وإيحاء وملحمية, فأصبح جمالا وتجميلها قرينتين لصدق الواقع ونقاء الفكر: إِنّه 
ببساطة يقف فى قلب المسحوقين ويعيّر عن آلامهم وأحلام المثقفين. (عصمت. 19178م: 
5؟) وباختصار أكبر حنا مينة من خلال عناوين بعض رواياته (الشراع والعاصفة, 
والتلح يأق من التافذة:والسسن فق يوم غام) يزسم:صورة التعدى الإنساق الكبين 
فى وجه الظلم الاجتماعى. إنّه أديب لم ينس أصله ول يتدكر لطبقته بل ظلّ ملتزماً يهموم 
وآمال المبكحوفين والشعراء والفتاني فق كل أخمالة: 


الواقعية عت حنا مينة 

يقول حسام الخطيب إنّ الواقعية السورية أصبحت الاتجاه المسيطر فى سنوات 
الستينيات بصورة متوازية مع تنامى التيار الوجودى من جهة وانتشار الأفكار 
الماركتسية من جهة أخري ولا سيها بعد" الخريت العالمية'القانية: (المتظيب 21م 4) 
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ِنّ الأدب مرتبط بالواقع برباط مرجعى والكاتب الواقعى يرى أَنّ الكلمات قادرة 
على التعبير عن الواقع المعاش للناس وأنَّ هناك تطابقاً بين الكلمات والواقع ولو أنّ 
الرؤية الساذجة للعلاقة بين الواقع والكتابة تغيرت بعد الحرب العالمية الثانية. (فوتيية: 
5 07) وروايات حنا مينة قثل تجربة متكاملة يرصد بها جذور الواقع ويتتبع حركة 
تطوّره ويرهص كجتمع جديد يعيد للإنسان إنسانيته التى سلبها المجتمع الطبقى المتناحر 
القائم على استغلال الإنسان وهو ينطلق فى رواياته من مفهوم للإنسان يتمثل فى كونه 
كائناً طبقياً. (الماضى, 1985١م: )١57‏ ويلح حنا مينة فى مقابلة له مع يحلة النهج عام 
5م على الطابع الإنسان العميق للعلاقة التى يقيمها الأدب مع الواقع. يقول: «فى 
البدء على أن أقول ما أعتقد وما أثبتته التجربة الروائية التى عشتها. وهذا الاعتقاد هو 
أنه لا شىء يدخل الذات أو ينعكس فيها ويخرج منها بنفس الشكل الذى دخل. الذات 
معمل داخلى, كيميايى. يزج العناصر الواردة إليه ويطوّرها بطريقة أخرى. وهذا قلنا 
ونستظل تقول إنّالافمكاس عملية مشدة يأك متنا يعضو المع للوسلة الأو نوع 
المدرسة الانطباعية لم تردّ الأشياء الخارجية بنفس الطريقة التى التقتها عدسة العين ... 
ومن هنا تتشكل الأشياء بعد انعكاسها فى الذات وتغدو أشياء أخرى.» (مينة, 991١م:‏ 
 ])807‏ عننا مع را كد نري لسكا بن ' الما ركييية نكن يوك أن هذ الاسكانين 
مار على غربال الإحساس البشرى (وينسى أن يضيف غربال الكلمات). وهو يقف فى 
المقابلة نفسها ضد المثاليين الذين يعتقدون أن الفكر يسبق الوجود وهكذا يلتحق يبمفهوم 
الواقعية الكلاسيكية المستوحاة فى سورية من ترجمة الكتاب الفرنسيين الكبار فى القرن 
التاسع عشر والتى جرى تكييفها مع متطلبات الحياة العربية. (فوتيية: 01) 


إنّ حنا مينة مؤلف متفائل قانع بأنّ الأشياء يمكن أن تتغير وأن الصراع يجب أن 
يقود إلى تقدم التاريخ وهو يلتقى مع أهداف الواقعية الاشتراكية التى يعدّه النقاد رأس 
القافلة فيها ولا سيما مع صدور "الثلج يأتى من النافذة". إِنَّ تيار الواقعية الاشتراكية 
جرى تأسيسه فى الاتحاد السوفيق منذ 177١م‏ يأخذ أبعادا واسعة فى العالم العربى فى 
متدرات: لاريم ناك وهو لا نجك مو كه أدية لان يقد ونيا قت أهوات ادن 


الملتزم بطريق الاشتراكية. وي 1 بتعلق الأمر هنا بإظهار الناس والأحداث ف تطوّرها 
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الشورى لإيقاظ وعى الجماهير وخلق أبطال إيجابيين مهمّتهم الإشارة إلى الطريق 
الصحيح وتقوية إرادة تقليدهم. «إنّ حنا مينة يتبنى هذه الأفكار ولكن غنى تجربته 
يأ من أنه يبيح لنفسه كل الحريات للتوصل إلى هذه الأهداف وكل إجراء أدبى مهما 
كان شرعى فى رأيه حين يندرج فى المشروع السردى للرواية ويخدمه. يقول مينة عام 
٠‏ : إن المدرسة الواقعية يمكن أن تهضم مجموع التيارات المعروفة سواء أكانت 
رومانسية أم رمزية. (مينة: )١51‏ وهذا الموقف يفسّر كيف أنه يستخدم الرمز أو التقنيات 


عصرية فى رواية "الثلج يأتى من النافذة". 


عرض الرواية 

هذه الرواية ترصد أحداث عامين من عمر شاب مناضل التجأ إلى خارج حدود 
بلده وويحس مطارديه ألى سار أو أقام أوحمل. وإنه لآم جديدوطيب أن تعالم رواية 
عربية مثل هذه ال هموم لدى مناضل عصامى هو إلى ذلك مثقف مرهف الحس وكاتب 
يحبر المقالات والقصص والروايات الطويلة. 

فسلل فيان من الحدوه السعووية اللبتانية سير على الأقتنداء بعد أن أحدت 
اللظات"التحفنة المناكية ق سورتنة :ذلك العيف تظا رذ التقدميي لقن اردق فى :دمقتق 
ومشكانا وعانا سارها فاضطرٌ إلى الانقطاع عن مدرسته - وهو المعلم دهؤاريا 
عن الأنظار فترة إلى أن نصحه رفاق له مغادرة البلاد ومواصلة المعركة من الخارج, 
فالتجأ إلى لبنان وفى ظنّه أَنّه متمتع فيها بقسط من الحرية. 

احور طشره اللبناق "خليل غزالة*“فترة عالة عليهم وهم 

اء. يشسغل بعدها عاملاً فى مطعم الجبل متنكراً باسم "مي بين اليا لبه سق 

رد إلابيت: زفيق النضال خليل: ثم يراد له تحت اللاوف من اكتشساف 
مقره, أن ينتقل إلى بيت رفيق آخر ليس له به معرفة سابقة: هو "جوزيف بوعبدة". وهتا 
ينعم فياض بمستوى لين من المعيشة يهيئ له فرص المطالعة والكتابة. ولكن مضيفه يخسر 
فى يوم قريب عمله فيرحل عنه فى صمت ليعثر على عمل فى بناء يشيد متخفياً تحت اسم 
“سليمان” سرعان ما يتركه إلى “مصنع مسامير“ صغير فى سفح جبلء يكون فيه العامل 
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الوحيد مقيماً على مقربة منه. إلا أنّه يضطر إلى الرحيل بعد أن ثبت له أن السلطات 
الى «لاشقة قن' اهمعدت إلى مقةه :ويعؤة لل نيك يفيت #0 وجتاكنة يواه عد الرفاق 
ليصحبه إلى حيث لا نعلم. فإنّه يجب أن يغادر هذه المنطقة. 

ذلك. بإيجاز بالغ. ما وقع لفياض خلال الأشهر الأولى من التجائه إلى خارج 
المنووذة ولق كانت قتر ومن الحمن عدلة ا واه والأكداتك الى العرت نعلت 
معظم صفحات الرواية» الأقسام الأربعة الأولى منها. (مينة, //191١م:‏ حتى نهاية الصفحة 
م 

وأما القسم الخامس الأخير من الرواية فيحدّئنا عمّا وقع لمناضلنا الشاب فى 
مزال أخرى من جياته ونهو ق متفناء الاختيارى::وتعرف أن فيان قد ألقق القيض 
عليه بعد عام إضافى وهو فى قبو يحتوى على مطبعة تقوم بطبع المنشورات السكرية. ثم 
نعرف أَنّه قد اطلق سراحه بعد أن أمضى فى السجن نحو أشهر ستّة. وبدا لنا أَنْه قد أتيم 
ل بعدئن أن تؤارق وأن يعمل أيضا مدكراً. جى إذا اسدت عليه :قنضة مطارديه. اثر 
أن يلتجئ - والفصل شتاء - إلى قرية نائية فى جبل لبنان. وهناك يتوفر له جو هادئ 
وإن كان كثيباً فيفرغ من وضع قصته الطويلة. ثم يقرّر بعد هذا الاغتراب الطويل العودة 
إلى وطنه. ويجتاز الحدود الفاصلة الموضع ذاته الذى تسلل منه قبل عامين ... ويقبل 
قراب الوطق زن يسقيل مدق هاه وكأنه ودى فسبنا: أبدا أن أهوي غة الا 
(المصدر نفسه: مع ١/ا")‏ 


السمات الواقعية للرواية 

«إنَّ إقناع القارئ يشكل أحد شروط الكتابة الواقعية. وعلى النص أن يتوصل إلى 
إقناعه بأن العام الذى يقدّمه يمكن أن يكون له وجود فى الواقع, ند يتطابق مع الواقع 
المعاش. وفى سبيل هذا الهدف على الكاتب تبرير العرض لأقصى درجة وجعل عناصر 
القصة يتضافر بعضها مع بعض.» (فوتيية, /1٠آم:‏ /اه) 

إن أشخاص رواية “الثلج يأتى من النافذة” هم غغاذج بالتأكيد. ولكنّهم مميزون أيضاً 
بأفكارهم وأنشطتهم (دون اهتمام بصفاتهم الجسدية). إن لهم ماضياً وتاريخاً ولاينبتقون 
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من العدم ليختفوا من حيث أتوا حيت يتوقفون عن تأدية وظيفة فى البرنامج السردى. 
فمواقفهم وأفعاهم وأفكارهم معلنة بواسطة الأشخاص الآخرين أو الراوى. كما أن 
القارئ يلك معلومات كثيرة حتى فيما يتعلق بأشخاص يبدون ثانويين, إلا أنهم يملكون 
المزوية ومن القاذن الأ يدي اعد اللأسعاض ذايلا على تفشام قله أن قور عاط 
اكد وتوران سد عه بر ونه تنه ف لظا هن | شرف" [السودن الي 01 ولكن 
الشخصيات توزّعت ما بين النجاح والفشل. وما يلاحظ أن الإخفاق كله كان من 
ين أولتك الدين ابيع عليهن المؤلف لوس التضال ق نين أصانك الشخصيات 
الأخرى اللامنتمية والساذجة والطيبة معاً حظاً أوفى من النجاح. وآية ذلك أن من 
أشدق!الأموز على الروائى أن يلبس شخصاً من شخوصه لبوساً فكرياً ويعهد إليه بأداء 
مواقف عالية سامية: أن ذلك يتطلب من الكاتب وعياً ودراية بأصول الفن الروائى 
وخبرة طافحة بشؤون الحياة جميعاً وإنّ خطأ ما فى تكوين الشخص الروائى يجعل 
منه فوذجاً غير مقنع شبحاً يروح ويغدو أمام القارئ على غير مقتضى العقل ومنطق 
الأشياء. (السباعى. ١٠197م:‏ /51) 

إن المحيط الذى يتطوّر فيه الأفراد شديد الارتباط بتجربة من تجارب الحياة وهؤلاء 
الأشخاص يكن قيبزهم وتعريفهم بدرجة رئيسة من خلال أنشطة يومية: الأكل والفسحة 
المسائية, والحديث مع معارف. والمشاركة فى عرس, والعمل. (فوتيية: /ا١٠7‏ م: /ا5) 
وهذه الرواية من الروايات التى تعنى بطبائع أبطاها وبالمناخ الاجتماعى والروحى 
الذى ينتمون إليه. وإنّ من أبطال روايتنا هذه: المناضل والعاشق والطامع والمخذول 
والبرجوازى وال رأسمالى والبغى العاهرة. (السباعى: 1917١‏ م: 18) وهناى حكايات 
ثانوية يمكن أن تبدو اختيارية أو حتى إضافية تقوّى الشعور بألفة العالم الذى يعرضه 
النضن بإعطاء سه فنية القصة. وهدًا نا هوت على سنبيل الال لذئ ذكر العرين 
الذق :قاف "ف عائلة خليل لكسن يكطن: الخال ([اللطووق شمدب )| و«حادتف الفين 
الذى جرى بين سائق أبو روكوس وسائق آخر. (المصدر نفسه: 1/8؟) وهذه المقاطع تفيد 
فى ربط العالم الذى يعرضه النص المتخيل بواقع يعيشه القارئ يومياً. 

إِنّ البنية العامة للقصة تؤدّى أيضاً هذا الدور, فهى تُرسى فى "محيط” خارج القصة 
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مشترى بين الأشخاص والقارئ. صحيح أَنَّ الإحالات التاريخية قليلة, ويستنتج من 
بعض الإشارات أن الأحداث المروية تقع فى سنوات الخنمسينيات فى فترة "حلف 
الدفاع المشترك” على أن النقاط المتعلقة بالأماكن اللبنانية الحقيقية هى على العكس 
من ذلك تتكرر وقُوضع النص فى واقع معروف. تبداً الرواية بمدخل حوارى؛ يعطى 
النص شكل مقطع بحري عض[ اللنياة ويولد الانطباع بأن المشهد يتعلق بفضاء 
خارج النص ينتمى إلى الواقع فى حركة مستمرة للزمن الذى يمضى ويرغم الراوى على 
أن يلتقطه فى طريقه. (فوتيية: /ا١٠7‏ م: 08. 01) 

حين رأته مقبلاً صاحت: ألم يوقفوى بعد؟ فقال فى نفسه : «يا لك من حمقاء» واكتفى 
كوا دن سيد منستيعاً خنها بوفيه يتنا هلا تواطا الأعزي م .دلق إل ابيع عي 
تهاوى على مقعد قدي وأغمض عينيه ناشداً الراحة والدفء. ولحقت به وطفلها على 
قراعوا :نا كنار انها عل كيهل امدق الصعيرةتوقا لك موحية: اهلا رمهلا ...اهلا .. 
أفسن كنا ق ستر تك بلقن ميل شهور ق شيرتك :كنا سناء لهل إفلت فيان ؟ ولق 
كان عن يقول» مستتحيل: لى آهلك لأ إليذا:ويقول حليل: رع كان دعا صق ميد 
الفرصة... .» (السباعى: 1917١‏ م: 7) 

ِنّ المقطع السابق يبين لنا الأماكن ويذكر أشخاصاً يفترض أنهم معروفون (ولا 
سيما بفضل وجود أدوات التعريف والأسماء) وأوضاعاً يومية يعيّر عنها بعبارات بسيطة 
دارجة وبذلك يوضع القارئ فى جو يبدو مألوفاً ومتصلاً بما قبله كما ينفتح النص 
على ما هو خارجه. «إنَّ النص يحيل على مراجع ثقافية يجب أن يشارك فيها المؤلف 
والقارئ لتأكيد أثر الواقع وهذه المراجع يمكن أن تكون ممارسات: الحديث مع الجارات 
وعبارات الاستقبال. وهى تترى يجالاً هاماً لما بين النصوص أى لحضور نصوص أخرى 
ذاخل'المسيره السردية > (جديت: 619417 وللتض لون حدق فهو ينول محاناً 
جماعياً مشتركاً بين الناس. سواء أكانوا مثقفين أم لا. ويستند فى الأساس إلى تراث 
قاف متعيعئ بولكتة رذكر ايها أمدالا أو اشاطيوف الرقف ستسوروق التمر ريه 
مغلقة محدودة زمنياً (سنتان) ومكانياً (لبنان)» تتوازن حول بُنى ثابتة وتستند إلى تكرار 
والتوازى. 
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سمو البطل إلى مرحلة المناضل الثورى 

إِنّ الروايات الملتزمة بالرؤية الاشتراكية تنطلق من إيديولوجية تحرّد مفهوماً معيناً 
للإنتنان وشتو را ناما للعااقات الا خلية والخارسية الى يقاها ١‏ .معها عدر عد اعد 
مع القوى التى تحاول أن تقيد تطوره وتقدمه. إِنّ رواية "الثلج يأتى من النافذة" عبارة 
عن همزة وصل بين المناضل ونضاله فهى بعبارة أخرى تصف كيف يسمو البطل من 
مرتبة الإنسان العادى إلى مرتبة المناضل الثورى عن طريق التجربة الشخصية والصراع 

مع النفس والخارج. ونستطيع إذذاك أن هيز عدة مراحل فى درب فياض الثورى: 

أممزئيلة اللعلرق المعار كلك نوم التكييرين: هنا عرية 4 تقذ وله ابرات تعلي 
خليل النضال. أما فياض فإنّه كان يافعاً ولم يستطع فى هذه المرحلة سوى أن يتلقّن 
المبادئ التّورية الأولى. وهذه المرحلة إضافة إلى العمل النضالى والسجن فى الوطن ثم 
قرار الهرب إلى لبنان, تقع على خط الزمن قبل بدء الرواية. 

فدفرحلة التركة والتشي فق بيه أن خليل يبدو البطل 4 اليدم وزافضا: [اكاكى» 
115:08 إن هرب فياض من بلده ولجوءه إلى لبنان يعنيان أن روح التُضال م 
تنضج عنذه بعد: «كان عليك ألا تفعل هذا كان عليك أن تصمد أكثر.» يقول له أبو 
خليل. ويذوق فياض مرارة السجن والغربة» مرارة الإغراء والدعة. (بركة. 7١٠٠م:‏ 
قفي النافز»ة كما مسري :كت الزوق لاسي ق هده لجل :في كاد سيو 
اللعطزن سف وق رساو كر ومن لقودة | ل ثسراء با فين السورية هيا الشف البو عوالفى 
(زواج ؛ أولادة هموم عائلية بسيطة, مغامرات...). ويضطرٌ عندئذ أن يقارن بين خليل 
وجوزيف فيختار أن يعيش كخليلء» متاخلا 57 يكدح ويعمل. تعد هذه المرحلة حلقة 
رئيسة يتقرّر فيها مصير البطل إنّْها مرحلة تحوّلٍ فياض من هارب متردّد إلى عامل 
ا 

ج. مرحلة العمل اليدوى الشاق: إن العمل قيمة إنسانية وتجربة ضرورية للاندماج فى 
الواقع. (الماضى: 1989١م: .)١04‏ لذلك يصمّم فياض على العمل بيديه ليثبت إنسانيته 
ويدفع عنها الفساد وإذا كان هربه إلى يبت خليل تعبيراً عن أزمة انتمائه كمثقّف 
بورجوازى صغير إلى الثورة. فإنّ تصميمه على العمل يعد بمثابة اتتصار على ما تبقى 


5 / فصلية إضاءات نقدية. السنة ؟, العدد 8 شتاء ١191اش‏ 


فى نفسه من آثار الطبقة الإجتماعية التى ينتمى إليها.» (بركة: 7١٠٠م:‏ 117) وينخرط 
فى عداد العمال البائسين الذين مض البوزجوازية دماءهم. يركزحنا مينة على الضراع 
الطبقى والبحث عن عالم جديد فإنّه يرى أن الإرادة الإنسانية هى الفصيل فى تحقيق 
الآمال وحل الكثير من المشاكل. (الماضى: 1985١م: )١17‏ 

د. مرحلة النضال الفعلى: وتعد هذه المرحلة ذروة تجربة النضال. فياض يعمل فى 
كتابة منشورات ثورية وطبعهاء فهو قد تعدى مرحلة العمل الفردى (المعاناة الشخصية) 
إلى نشر المبادئ الثورية (الكفاح السرَى والعمل القيادى). فالعمل إلى جانب الثقافة 
(فياض) والثقافة إلى جانب العمل (خليل). هما طريق صنع المناضلين الثوريين وهما 
طريق الخلاص من الحيرة والتردد. بل الخلاص من الغربة. (الماضى: ١989‏ م: )١04‏ 
لذلك يشعر فياض الآن بأن البرد ليس من الثلج وإِما «البرد كان من الغربة والتجربة 
تت فى الغربة والآن وداعاً للغربة.» (مينة. 1979١م:‏ ؟/ا") 


الوظيفة الرّمزية للأشياء 

إن حنا مينة من الذين اعتمدوا إلى وصف الأشياء وتوظيفها فى رواياتهم؛ ويعتبر 
خذذااق هذا الضها زر ؤوائدا "إن كل قم فد واوا هوه الرواتوى له بع سرف 
عق الجسادات والأشياء' المادية النافهة أو تياب الأبطال أى حق غنية بنطاف دل على 
نفسياتهم, كما أنّ الأوساخ على الحائط أو الظلمة فى الأزقة تدل على طبقة معينة من 


المجتمع. 


أ. النافذة 

إِنّ النافذة تواكب البطل الفياض طيلة إقامته فى لبنان أى فعليا من بداية الرواية 
إلى آخرها. وهى من العناصر الأساسية التى تكوّن التجربة التضالية التى عاشهاء فهى 
ستل هيو الأناس يشمن ياه اللشسية وعلدي دور رتيسساً ق معاناعه الشخصية 
«قالتافذة باذ الأمركوة فى جدان نطل على الخارج عندما كان قياض يقع فريسة 
شراعة الذا كلق وعتذها كانت صرف افكانه كات يظرسق الثاقلة دوق اكت ات عق 
باتت نظراته تنزلق على صحفة الأشياء دون أن تيزها. ولم يكن يرى من خلالها سوى 
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وجوه باهتة لايستوقفه منها وجه بعينه وليس للنافذة فى هذا المعنى أية وظيفة روائية.» 
(بركة: 7١٠٠م:‏ 14 117) فوظيفتها هنا عملية لاتتعدّى السّماح للبطل بإطالة لا مبالية 
نحو الخارج أو السماح للمارة أو الجيران بنظرة عابرة أو فضولية نحو الداخل وللبطل 
حقٌ إلغاء هذه الوظيفة وقثما يماي وذلك :باسغعمال الشنعائز الى تجعل من التافذة 
داز ا كياق 'المدزاة ععتن :الفا القوقة عر جا رشا 

١:تخلى‏ عن الضراع الذاخلى: إنّ النافذة ما تلبث تستقطب اثتياء الشجين وتستوى 
على حياته النفسية فتقدّم له فرصة الهرب من واقعه المرير. وذلك بأن تعلّل أحلامه 
وتصرّفه عن صراعه التفسى المؤْم. ويتمٌّ عمل النافذة هذا بوجود نافذة أخرى مقابلة 
لنافذته يطل منها رأس صغير جميل يرنو إليه بعينين برّاقينء عندئذ ترتعش أوصاله 
وتصيح غرائزه ويحسٌ أنه يسكن الغرفة للمرة الأولى. ويعود سبب هذا الانقلاب 
المفاجئ فى حياته إلى أمرين أوهما أن النافذة بالنسبة إليه هى المنفذ الوحيد للخروج 
من سجنه فهو لايستطيع مغادرة غرفته نهاراً حتى لو كان ذلك للذّهاب إلى المرحاض. 
وثانهنا اديوه فق النافلة | لما بلنتوعة واسيتامة وذهزة إن المن وها كسمت 
عن حب فياض الأفلاطونى لفتاة النافذة المقابلة وهى دينيز.» (السباعى: ١1917م:‏ 
8) نافذتان متقابلتان فى الأولى الوجه المضىء المؤطر بشعر مسبل فوق عنق أبيض 
وفى الثانية الوجه المعذب بالانتظار ذو العينين الناريتين وراء النافذتين يستيقظ الحبّ 
وتضطرم الأحاسيس والغرائز. تؤدّى إطلالة هذا الوجه الباسم من النافذة إلى أن 
ينفى - ولو للحظة عابرة - ضور الماضى الم وَل الى لاتنفك تطارد فياضاً من داخله 
وتعذبه. (بركة: ١+‏ 7م: 10) كذلك يضطرم القلب وراء النافذة المقابلة لفياض: تبعسم 
دينيز هذا الغريب الذى أحيّته لمظهر التحدى البادى فى وقفته. وتحلم بدورها بالوصال 
وسينار غزائرهاة «تأذهك وفضك رف اللعاف ,امعان مور عض الشكيية» (نينة: 
/ااكام: ل 0١‏ 

". الجمع بين النقيضين: النافذة فى هذه الرواية تجمع بين النقيضين: البعد والقرب. 
الوصال والافتراق. دينيز تتعذب فى حجرتها وتحترق شغفا بذى الوجه المعذب وتأمل 
عبئا أن يدهم غرفتها ويطفئ نارها. وفياض بعد أن ذاق اللذع الجنسى البحت, ينسحب 
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مضطرًاً ويواصل السير فى طريق النضالء (بركة: 7٠٠١‏ م: 10), «عليك فياض أن 
فحف يفن الاب ناج اللوسبراد ضف :إلى التواءا ف ايه كن ركه علو 
وأنت تقابل ذثاباً انطح السرير برأسك. اضرب الطاولة بقبضتك در فى مكانى لتنفس 
غن سورك © يقل متكرم خالل عق 'يريقلة العذاك الى عناشها دياهن زر اداذا فدكده 
«لم تكن دينيز, فتاة النافذة المقابلة لمخبئه فى بيت خليل إلا حلماً يكابد مشقة التحقيق, 
حلماً يسم المسافة الطائلة بين الهرب والمواجهة إِنْها الوجه الآخر لعذاب السجن 
هناك إنها صورة تضاف إلى صور الحرمان المتلاحقة وتلعب دورها على طول خط 
المواجهة بين فياض وخليل.» (شكرىء ١1917م:‏ 77) إن تجربة العذاب التى مر بها 
فياض من وراء نافذته تختلف إذا عن تحربة دينيز. فإذا كان عذاب هذه الفتاة لايتعدّى 
المستوى العاطفى والجنسىء فإِنْ عذاب العاطفة والغرائز عند فياض عنصر من عناصر 
التعبال والبقخ خرن الذاكه إله أجن التسيوف الى لايد لمن أن عدو قمر ا رزشهدها 
على طول درب التّضال الذى اختاره لنفسه. فالتّافذة ليست للخروج إلى العالم أو 
لرؤية الناسء ليست مصدر بهجة دائمة وسرورء بل هى إغراء من نوع جديد. إغراء 
يحرى الغرائز وينسى السّجين سجنه والمناضل تجربته. فالمرأة التى تطل منها شجرة 
حرمة عليه والإنسان المناضل يطرد من تجربة التضال إذا هو التفت إلى صراخ غرائزه. 
(بركة: 7٠٠١‏ م: 11) هنا مما يستشكل على الكاتب هو أنه يشاء أن يجعل الفتاة تنتمى 
إلى طبقة موسرة وفياض مقيم فى بيت غزالة المقابل الوضيع. كيف تتلاقى الطبقتان 
المتعاديتان فى بنايتين متقابلتين؟ (السباعى: 197١‏ م: 18) 

يتبين ما تقدّم أن النافذة عنصر من عناصر المجابهة بين المناضل والعالم الخارجى, 
فحيسث توجد النافذة يوجد الإغراء بِالتَخلّى عن سبيل النضال فهى إذن مرحلة من 
نز ال افكووج الذاضة: و الرسيلة الى هذه الطل بزالعنكيا شخض»ةه التمالية. 

. صرف همّ البطل لمجابهة الظلم: فى نهاية الرواية وبعد أن ينتصر فياض على 
متو الا كدرو ا كرك لور مو سباي فاه امشو مقا بل تاقد سد هد فالتا ويلك 
تنتهى إقامته فى لبنان بحوار أخير تتخاطب فيه القلوب والعيون من خلال نافذتين, 
والسؤال الذى يتبادر إلى الذهن هو هل تحافظ النافذة فى هذه المرحلة النهائية على 
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وظائفها الى رأيناء فى الحقيقة لايتغير عمل النافذة المعانى المكافح الذى يعيش تجربة 
القورة المعذبة وها هو الآن كما يقول خليل قد اجتاز التجربة وقد تخلص من المجابهة 
ف شيعه روفرف لذ نلعا بول" فزي الطلي :و لمعه .يو لقيو |الأسابين والرية الذى 
يطرأ على وظيفة النافذة هنا هو أنّها لم تعد إغراءً بِالتَخْلى عن طريق الكفاح والتضال 
على العكين نق نذلكة يتصرف فياف عن اختزاز ذكزيات: الامج الملعونة وتدفيه 
إل الأمتل 3 ممحطن انض علتومدف "ا الميافوتان اليه وكين هنذا لير كما 
رأينا نفسية فياض الذى لم يعد متردّداً. يقول بوعلى ياسين ونبيل سليمان: «إنّ جذور 
النظرة الدينية الرّجعية للجنس وال مرأة تقف وراء عدم زواج المناضل أو عدم حبّه.» 
(بركة: ٠٠٠7م:‏ 18). ولكن أبطال حنا مينة لاتقلقهم القضايا الميتافيزيقية كالدين والله. 
(الماقى ا نكازة د 016 وترى أن الكبت الجممى كان :ضووريا بالشنة مخض مكل 
فياض. لا لأنّ المرأة أمّارة بالسوء ولا لأنَّ الجنس خطيئة بالنسبة للكاتب بل لأنَّ فياض 
نفسه لم يكن مهيئاً لتقبّل الإثنين معاً: المرأة والتتضال. وأضف إلى ذلك أنه ليس مناضلاً 
عادياً فهو فى مرتبة القيادة والآن وبعد أن اجتاز التجربة وتعلم الصمود ينظر فياض 
إلى علاقة المرأة بالّجل لا كعلاقة جنسية بحتة بل كحبٌ ينطلق منه الاتحاد الكامل بين 


النتيجة 

وصلنا مما سبق إلى أنّ حنا مينة روائى واقعى تصوّر المجتمع بجوانبه المتعدّدة وبذلكى 
تقدّم إلينا الحقيقة بموضوعية. إِنَّ رواية "الثلج اقم الناكدلة و الروا سردات 
الشخصية الرئيسة الوحيدة وهذا يتيح للكاتب أن يتعمّق فيغوص حتى أغواره البعيدة 
ومن هنا يكشف لنا المشاعر والأطوار والتناقضات جميعاً. تتمتّع الرواية بالسمات 
الواقعية حيث كانت الشخصيات متميزة بأفكارهم وأعماهم وإنَّ لهم ماضياً وتاريخاً 
ويمكن تعريفهم بدرجة رئيسة من خلال أنشطة يومية؛ والأمكنة الى يستخدم حنا مينة 
قلية الأرضاط يعر سن ايت المزاةتوايضا المؤانق الرؤاية يشي :إل أن المشهد 
يلق بنضاء خشارج النض يتتتى إل الواقد. ول ناف ذلك تكد الرواية أهية 
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الموقف الذى يتخذ البطلء والانتماء الحزبى والروابط التنظيمية وتطوّر شخصيته خلال 
الرواية وارتقائه إلى مرحلة النضال. ومن جهة أخرى نجح حنا مينة فى كيفية استقطاب 
جميع أحداث روايته وموضوعها ليجعل منها مرايا متعدّدة الألوان والأوجه وتخدم فى 
النهاية احور الأساسى وتغنيه معنى وشكلاً. يرى حنا مينة أن الواقعية تستطيع أن 
تتضمّن المدارس الأخرى مثل الرمزية, ويعتير مجدداً فى هذا المضمار ورائداً وخاصة 
فيما يتعلق برواية "الثلج يأتى من النافذة". إِنَّ النافذة تحمل فى طياتها رمزاً قوياً فى 
هده الزوايةة معان معن القره الشنحية ارهن معي النشزه الرسية كاقل مهبر 
فن عناضين الجا بهة بين اللناستل .والهال الداريحى' وف وستديلة يذه الظل يوانيظلته) 
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